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 الربــاط – صـــادق الاتحـــاد الأوربـــي 
علـــى خـــروج المغرب من لائحـــة الملاذات 
الضريبيـــة الأمـــر الذي يمنح مؤشـــرات 
إيجابيـــة حـــول منـــاخ الأعمـــال بالبلد، 
حيـــث يأتي هذا الخـــروج نتيجة لجهود 
الحكومـــة فـــي إصـــلاح الثغـــرات فـــي 
المنظومة الضريبية وخصوصا في مجال 

التصدير والمعاملات المالية.
واعتمـــد مجلس الشـــؤون الخارجية 
للاتحاد الأوروبي، اســـتنتاجاته بشـــأن 
المتعاونـــة  غيـــر  القضائيـــة  الولايـــات 
للأغراض الضريبية، حيث شطب المغرب 
من الملحق الثاني – قائمة السلطات التي 
تنتظر تقييمًا مـــن قبل الاتحاد الأوروبي 
لالتزاماتـــه في المســـائل الضريبية ـ فيما 

يعرف بـ“القائمة الرمادية“.

ويعكـــس هـــذا التطـــور الإصلاحات 
المجـــال  فـــي  المملكـــة  نفذتهـــا  التـــي 
الضريبـــي من أجل الملاءمة مع الشـــروط 
الـــوزارة،  حســـب  والدولية،  الأوروبيـــة 
التي أوضحت أن ”هذا المســـتجد يعكس 
التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية 
والأوروبيـــة حول هـــذا الموضوع“، حيث 
كانـــت المملكـــة ضمن لائحة الـــدول التي 
التزمت بتحيين أنظمتهـــا الضريبية مع 

مبادئ الحكامة الضريبية.
وأشـــارت وزارة الاقتصـــاد والماليـــة 
وإصلاح الإدارة إلى أن ”المملكة اعتمدت، 
منذ قانون مالية 2018، عدداً من المقتضيات 
القانونيـــة الجديدة؛ وهو ما أقنع منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية وشركاءها 
الأوروبيين بواقعية رؤيتها وعزمها على 

الامتثال لمعايير الحوكمة الضريبية“.

وفـــي هـــذا الســـياق أكـــد الخبيـــر 
الاقتصـــادي، إدريس الفينـــة لـ“العرب“، 
أن ”المغـــرب قـــام بتعديلـــين ضريبيـــين 
مهمين شـــملا المناطق الحـــرة للتصدير 
والقطب المالي للدار البيضاء اســـتجابة 
للضغـــط الذي مارســـه الاتحـــاد الاوربي 
بوضعه ضمن لائحة الدول التي لا تمتثل 
للمعايير الضريبية المرتبطة بالشـــفافية 

والتنافسية الضريبية الشريفة“.
ويراهن المغرب، حســـب الفينة، على 
المناطـــق الحـــرة التـــي تقـــدم امتيازات 
ضريبيـــة مهمـــة أو ما يســـمى بالمناطق 
الاقتصاديـــة الخاصة، كمـــا يراهن على 
الموقـــع الجغرافـــي ورأســـمال البشـــري 
الشـــاب المتكون ومناخ الأعمال المتحسن 

باستمرار والاستقرار السياسي.
وتعتبر اســـتنتاجات مجلس الاتحاد 
الأوروبـــي، التي تمـــت الموافقـــة عليها، 
الخطـــوة النهائية والأخيـــرة في الإجراء 
الـــذي ســـيعقبه منـــح الضـــوء الأخضر 
لســـفراء الدول الأعضاء فـــي الاتحاد، ما 
يؤكـــد إزالة المملكـــة نهائيًا مـــن القائمة 
الرماديـــة، وبالتالي تصبـــح ”مدرجة في 

القائمة الخضراء“.
وجـــاء فـــي بـــلاغ وزارة الاقتصـــاد 
والماليـــة، أن ”المغرب تلقـــى بارتياح قرار 
ســـحبه النهائي من القائمـــة الرمادية“، 
وهي اللائحة التي صنف فيها منذ ســـنة 

.2017
وإلـــى جانب اللائحة الرمادية، توجد 
لائحة ســـوداء للدول التي تعتبر ملاذات 
ضريبيـــة وتضـــم الـــدول ذات الأنظمـــة 
الضريبية التي تجذب الشركات والأثرياء 
لتقليل نســـبة الضرائب التي يؤدونها أو 

تتيح لهم التهرب الضريبي.
وتضم اللائحة الرمادية دولا متعددة 
منهـــا دولة كبيـــرة كتركيا التـــي لا تريد 
التجـــاوب مع طلـــب الاتحـــاد الأوروبي 
كما توجد دول أخرى من آســـيا وأميريكا 
اللاتينيـــة وتـــرى أن الحوكمة الضريبية 

هو شأن سيادي.
وناقـــش وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة 
المغربي محمد شعبون في فبراير الماضي، 
مع المفوض الأوروبي، باولو جينتيلوني، 

الأوروبيـــة  المفوضيـــة  يـــرأس  الـــذي 
والتقييمـــات  الاعتبـــارات  للضرائـــب، 
التقنيـــة التـــي تعد على أساســـها قائمة 
الـــدول والمناطق غير المتعاونة في المجال 
الضريبـــي، وهو مـــا جعل هـــذا التقييم 

الإيجابي يكون متوقعا.
وقد نجا المغرب من القائمة الســـوداء 
المحينـــة للمـــلاذات الضريبيـــة، كما أنه 
تمكن مـــن الالتزام بالوعـــود التي قدمها 
للاتحاد الأوروبي، ما ســـمح له بالخروج 

من القائمة الرمادية.
واعتبر خبـــراء أن المغرب يعتبر بلدا 
لـــه مصداقية علـــى المســـتوى القضائي 
والأمني والاســـتقرار الضريبي، الشـــيء 
الذي يؤهله للالتحاق بالقائمة الخضراء 
كمقدمة لتحولات ســـتنعكس على مجمل 
العلاقات الاقتصادية المغربية الأوروبية.

ويستقطب المغرب ســـنويا ما يعادل 
3 مليـــارات دولار ســـنويا كاســـتثمارات 
خارجية مباشـــرة وهو الرقـــم الذي بقي 

مستقرا لســـنوات في الوقت الذي عرفت 
هذه الاســـتثمارات طفرة كبيرة في الدول 

الصاعدة.
ولفـــت الخبير الاقتصادي، الفينة، أن 
المغـــرب لا يتوفر إلا على أقل من 7 مناطق 
اقتصادية خاصة تقدم امتيازات ضريبية 
متعددة ورغم ذلك تعرض لضغط أوروبي 
كبيـــر، كمـــا أن إجمالـــي الاســـتثمارات 
الخارجية التي تتدفق سنويا على المغرب 
لا تمثل إلا نســـبة ضئيلة جدا مقارنة مع 
الاســـتثمارات  مـــن  العالميـــة  التدفقـــات 

الخارجية المباشرة.
ولهـــذه الأســـباب أدخلـــت الحكومة 
المغربيـــة تدابير جديدة في سياســـاتها 
المالية بهدف محاربة الجنات الضريبية، 
لكي تنسجم مع السياسة الخارجية ومع 

التزامات الرباط تجاه شركائها.
وســـبق للمديرية العامة للضرائب أن 
أكدت أن ”المغرب وقّع اتفاقيات ويشـــارك 
فـــي تصـــور دولي حول مســـتقبل بعض 

الأنظمـــة الضريبية، وبدلاً مـــن الانتظار 
يفضل المغرب أن يستبق الأمور بالنسبة 

إلى بنوك الأوفشور“.

وأضافـــت المديرية، أن ”تلـــك البنوك 
الواقعة في مناطـــق التجارة الحرة كلها 
مغربيـــة، وقد تم إحداثهـــا بمراعاة تامة 
لقوانين وأنظمة الصرف الأجنبي المعمول 
بهـــا.. وتمكينها من تمويل طلبات صرف 
العملات الأجنبية للشركات التي تستثمر 

في الخارج أو في أي منطقة حرة“.
واعتبـــر الفينـــة، أن ”علـــى المغـــرب 
إدخال إصلاحات جريئة لتطوير جاذبيته 

المجالية من قبيل تحســـين مناخ الأعمال 
وإصـــلاح نظـــام ســـعر الصـــرف وخلق 
المناطـــق الصناعية المنخفضة الأســـعار 
وتقـــديم تحفيـــزات مالية للاســـتثمارات 

الأجنبية“.
ولهـــذا فالقـــرار الأوروبـــي مرتبـــط 
حســـب خبراء في الاقتصاد بالإصلاحات 
الهيكلية للاقتصاد مشـــفوعة بالإجراءات 
التحفيزيـــة عبـــر بنيات تحتيـــة ملائمة 
لتوســـيع استقبال الاســـتثمارات إضافة 
إلى نظام ضريبي مقبول يهم بالخصوص 
المناطـــق الصناعيـــة، إلى جانـــب تعبئة 

الوعاء العقاري.
بعض  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ووضـــع 
الـــدول ضمـــن القائمة الســـوداء وأخرى 
رمادية للملاذات الضريبية في ديســـمبر 
عام 2017 بعد الكشـــف عن برامج واسعة 
تستخدمها  الضريبي  للتهرب  الانتشـــار 
شـــركات كبيرة وأثرياء لخفـــض فواتير 

الضرائب.

إصلاح قانون التصدير والقطب المالي بالدار البيضاء يحد من التجاوزات

نمو الأسواق الصينية وانحسار كورونا ينعشان الطلب

خــــــرج المغرب أخيرا مــــــن اللائحة الرمادية للمــــــلاذات الضريبية للاتحاد 
ــــــدول والمناطق غير  ــــــي، بعد مصادقــــــة الأخير على تحيين لائحة ال الأوروب
المتعاونة في المجال الضريبي وذلك بفضل القوانين التي أرستها الحكومة 
لإصلاح منظومتها الضريبية لاسيما في ما يتعلق بالمناطق الحرة للتصدير 

والقطب المالي.

لا أموال خارج القنوات الرسمية

المغرب خارج القائمة الرمادية للملاذات الضريبية

 عمــان – حصلت مجموعــــة زين، على 
المركز الأول كشــــركة اتصالات في منطقة 
الشــــرق الأوســــط وأفريقيا فــــي تصنيف 

مجالات التصدي لتغير المناخ.
وأشــــارت الشــــركة في بيان الثلاثاء، 
إلى إدراجها في القائمة العالمية لمشــــروع 
الإفصاح عــــن انبعاثات الكربون ”ســــي.

دي.بــــي“ مع تصنيــــف متقدم فــــي نطاق 
الإدارة (بي).

وأضافــــت أن التصنيف الذي حصلت 
عليــــه في قائمــــة الشــــركات العالمية التي 
تقوم بالكشف عن الأثر البيئي لعملياتها، 
يتجاوز معدلات المتوســــط العالمي ”سي“، 
كما يتجاوز المتوســــط الإقليمي لأســــواق 

آسيا (دي).
وبينــــت زيــــن تصنيفهــــا فــــي نطاق 
الخــــاص  التصنيــــف  وهــــو  ”الإدارة“، 
الإجــــراءات  عــــن  الإفصــــاح  بعمليــــات 
المناخيــــة، كما نجحت فــــي تلبية المعايير 
والمتطلبات الخاصة لـ“مشــــروع الإفصاح 

عن انبعاثات الكربون“.
وبــــدأت زين في الإفصــــاح عن آثارها 
البيئية واستهلاكها للطاقة وانبعاثاتها، 
من خلال مشــــروع الإفصاح عن انبعاثات 
الكربون، وهي مؤسســــة غيــــر ربحية لها 

مكاتب إقليمية في 50 دولة.
وقــــال نائب رئيــــس مجلــــس الإدارة 
والرئيــــس التنفيــــذي لمجموعــــة زين بدر 
ناصــــر الخرافــــي، إن ”المجموعة اتخذت 
عدة إجــــراءات لمعالجة التغيّــــر المناخي، 
للاســــتجابة  جادا  اســــتعدادا  وأظهــــرت 
للسياسات والإصلاحات التنظيمية، التي 

تضمنها اتفاق باريــــس للمناخ في العام 
2015، إذ يعــــد الإفصــــاح عــــن الإجراءات 
المناخية مؤشــــرا قويا على الشفافية أمام 

الزبائن والمستثمرين“.

وأشــــار الخرافي إلــــى أن ”مجموعة 
زيــــن اتخــــذت خطــــوات متقدمــــة نحــــو 
معالجة بصمتها البيئية من خلال تحديد 
أهدافهــــا، لتقليــــص انبعاثــــات الكربون 
وتقليــــل النفايات ونشــــر الوعي وتحديد 

مخاطر وفرص التغيّر المناخي“.
وكانت مجموعة زين أعلنت عن خطة 
عمــــل مناخيــــة، من خلال تحديــــد أهداف 
خفــــض الانبعاثــــات وتقليــــل النفايــــات 
والمواءمــــة مع الهــــدف (13) مــــن أهداف 

التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويقوم حاليا قطاع صناعة الاتصالات 
المتنقلة بإجراءات تعاونية ليكون شــــفافا 
تماما بشأن الانبعاثات المناخية الناجمة 
عــــن تلــــك الصناعة، وقــــد طــــور القطاع 
خارطة طريق للعمل المناخي على مستوى 
الصناعة، بهدف تحقيق ”صافي صفري“ 
لانبعاثات الغــــازات الدفيئة بحلول العام 
الكربونيــــة  الانبعاثــــات  وتقليــــل   ،2050
بنســــبة 50 فــــي المئة مع العــــام 2030 بما 

يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ.

 الرياض – قال الرئيس التنفيذي لشركة 
التعديــــن العربيــــة الســــعودية (معــــادن) 
الاثنين لرويترز، إن أكبر شــــركة للتعدين 
فــــي منطقــــة الخليج تعتــــزم رفــــع طاقة 
مشــــروعها الكبير للأســــمدة في شــــمال 
البــــلاد هــــذا العــــام، إذ تتوقع زيــــادة في 

الطلب.
وتعتبر معادن، وهي مملوكة بنســــبة 
الاســــتثمارات  لصنــــدوق  المئــــة  فــــي   65
العامة، وهو الصندوق الســــيادي للثروة 
في الســــعودية، مــــن ركائز خطــــة المملكة 
لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج 

الاقتصــــادي للبــــلاد إلى أكثر مــــن ثلاثة 
أمثالــــه بحلــــول 2030، إذ تســــعى لتنويع 

المصادر بخلاف النفط والغاز.
الســــنوات  فــــي  معــــادن  وتوســــعت 
الأخيرة في إنتاج الألمنيوم والفوســــفات، 

إلى جانب الذهب والنحاس.
وقالــــت إنهــــا تتوقــــع أن تبلــــغ طاقة 
مشــــروعها للأسمدة (وعد الشمال) 85 في 
المئــــة بحلول نهاية العــــام الجاري من 70 
في المئة حاليا، وأن يبلغ كامل طاقته عند 
ثلاثة ملايــــين طن من منتجات الأســــمدة 

بحلول الربع الأول من 2022.

وقال مســــاعد العوهلي في مقابلة عن 
بعد ”شــــهدت الســــوق هبوطا فــــي 2019، 
وشهد 2020 استمرارا لهذا نوعا ما، وكان 
تحديــــا للجميع. مــــع النظر للمســــتقبل، 
السوق الآن أكثر إيجابية مما كانت عليه، 
والعوامل الأساسية الجيدة للسوق تدفع 

النمو“.
وأضاف أن ”عددا مــــن العوامل يقود 
إلــــى زيادة الطلب، ويشــــمل ذلك نموا في 
الأســــواق الصينية، وتحســــن التوقعات 
للعلاقــــات التجارية الأميركيــــة الصينية 

بعد انقضاء فترة رئاسة دونالد ترامب“.
وقــــال إن هناك أيضا مؤشــــرات على 
19 فــــي انحســــار،  أن جائحــــة كوفيــــد – 
وإن العالــــم يتأقلم مع فايــــروس كورونا 

المستجد.
”الشــــركة  بــــأن  العوهلــــي  وأفــــاد 
ســــتركز على خفــــض ديونهــــا. وتتجاوز 
نســــبة ديونهــــا إلى الأرباح قبــــل الفوائد 
والضرائب والإهلاكات واســــتهلاك الدين 
ســــبعة أمثال، وهو ما تستهدف تقليصه 
إلــــى نحو 2.5 مثــــل على مدار الســــنوات 

الخمس إلى السبع المقبلة“.
ويلفت الموقع الإلكتروني للشركة إلى 
أن مجمع وعد الشــــمال لإنتاج الأســــمدة 
البالغة تكلفته ثمانية مليارات دولار يضم 
ســــبعة مصانع ومنشــــآت ذات صلة، مما 
يجعلــــه واحدا من أضخم مجمعات إنتاج 

الفوسفات في العالم.
قطــــاع  علــــى  الســــعودية  وتراهــــن 
المعادن في إطار رؤيــــة 2030 والتي تتيح 
الاســــتفادة من موارد هــــذا القطاع كجزء 
من استراتيجية تطوير القطاع الصناعي، 
الذي تراهن عليــــه الحكومة ليكون إحدى 

قاطرات تنويع الاقتصاد بشكل مستدام.

حكوميون  مســــؤولون  وقال  وســــبق 
كبــــار إن بلادهــــم رصــــدت قرابــــة أربعة 
مليارات دولار كميزانية أولية للاستثمار 
في قطاع التعدين لتيسير إتاحة البيانات 
الجيولوجية، وتقليص المعوقات الإدارية، 
في إطار سعيها لدعم أنشطة التنقيب عن 

المعادن.
وتخطــــط الرياض لتحقيــــق انطلاقة 
قوية لقطــــاع التعدين، ليشــــكل جزءا من 
اســــتراتيجية صناعية على نطاق أوسع، 

تهدف إلى تنويع الاقتصاد.
وتأمل الحكومة في جذب استثمارات 
من القطــــاع الخاص بقيمــــة 1.6 تريليون 
ريال (427 مليار دولار) على مدى السنوات 

العشر القادمة.

وســــيتم ضخ تلــــك الاســــتثمارات من 
خلال البرنامج الوطني للتنمية الصناعية 
والنقل والإمداد، في إطار خطط الإصلاح 
التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان، وتهــــدف إلى تقليص 
اعتمــــاد الاقتصــــاد علــــى النفــــط وخلق 

وظائف.
وتعتبــــر الســــعودية مــــن بــــين أكبر 
موردي الفوســــفات في العالم، ويعمل في 
قطــــاع التعدين في البلاد نحــــو 250 ألف 
شــــخص، وفق ما تشــــير إليه التقديرات 

والبيانات الرسمية.

زين الأولى معادن السعودية تعتزم زيادة إنتاج الأسمدة

بقائمة الشركات العالمية 

في التصدي لتغير المناخ تراهن الســــــعودية على رفع طاقة مشــــــروعها الكبير للأســــــمدة في شمال 
البلاد هذا العام، في ظل مؤشــــــرات على نمو الأســــــواق الصينية وتوقعات 
انتعاش الطلب مع انحســــــار جائحة كورونا، ما يدعم خطة الاســــــتفادة من 

موارد القطاع الواعد لتنويع مصادر التمويل.

في قلب خطط التحول الاقتصادي

تم إجراء تعديلين 

مهمين للتصدير 

والقطب المالي

إدريس الفينة

ب

3
مليارات دولار قيمة الاستثمارات 

الخارجية المباشرة التي 

يستقطبها المغرب سنويا

المجموعة اتخذت 

عدة إجراءات لمعالجة 

ر المناخي
ّ
التغي

بدر ناصر الخرافي

85
في المئة نسبة توقعات بلوغ 

طاقة مشروع الأسمدة وعد 

الشمال بنهاية العام الجاري

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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